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  قراءة في كتاب المغرب في أخبار إفریقیة والمغرب
لأبي  عبید الله البكري   

 
 

ر الأندلسي، مؤرخ جغرافي، ثقة  الله أبو عبید عبد الله بن عبد العزز بن محمد ال
ات الن الأدب، له معرفة  همدینة وهو من  ،علامة  ان أهل الأندلس وأكابرهم. مرس  من أع
ر حوالي سنة  ه في غرب الأندلس، 1021ولد ال م، في قصر والده في مدینة ول

ان من أمراء الطوائف. معز الدولة، إذ  ان والده عبد العزز یلقب    و

ر المشهور خاصة وهو عب د الله بن عبد العزز بن محمد بن أیوب بن عمرو ال
ر وائل، تولى الكثیر   ولد بلبلةنیته أبو عبید،  ة، یرجع أصلها إلى قبیلة  من عائلة عر

ر عن أوائل هذه العائلة، ولا  الأندلس، ولكن لا نعرف شیئا یذ ة  من أفرادها مناصب رسم
الأندلس   .عن الفترة التي استقرت فیها 

ادة الله نشأ أبو عبید ر في بیت إمارة وس ان وأبي ،ال اس  وتتلمذ على ید أبي ح الع
ر المصحفي وأبي بن عبد البر الحاف الذ تسلم منه إجازة  أحمد بن عمر العذر وأبي 

ة ة في سنة   …روا ه إلى قرط بدو أنه انتقل مع أب ي  443و ة  ه الكفا ما ف قي فیها  هـ، و
القرطبي إلا أن أكثر شهرته هي الأندلسي. ة حتى لقب  ة والعلم   یواصل ثقافته الأدب

قي أبو عبید ولا  م  ها في الله نعلم  ة، وهل تر عد وفاتهقرط اة والده أم  ، فابن ح
ع  د انه ات ان والمؤ ع دروس أبي مروان ودروس المؤرخ الكبیر أبي ح علمنا أنه تا وال  ش

ة دروس قرط ضا  ر المشعفي وابن عبد البرّ  أ فه ألّف إن أبي  ن أن نعرف أ تآل م ، ولا 
فه غیر معروفة، ولكن الكثیر من ان قد ألف  ة لأن توارخ تآل قرط مدة هذا المقام الأول 

فه قد تكون ظهرت في تلك الفترة،  م الشغل، وأن الكثیر من تآل ن عد القرائن تبین انه لم 
ار في شيء من  ضا ابن الأ اه أ ان نقله الفتح بن خاقان وح بدو حسب خبر لابن ح و

ر قد  الاحتراز عد إلى المرة بدعوة من أمیرها محمد ابن معن، ولا شك  أن ال انتقل من 
ا، واستقبله حاكم المرة بترحاب وجعله من  صفته أدی انت شهرة الرجل  أن سبب هذه الدعوة 

اة أبي عبید  ع في المرة دروس اللهخلانه وانقسمت ح ، والدراسة وتا لا اة ال   ه.بین ح
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ر سنة  ة موفدا من قبل محمد بن معن إل 1086 -478/1085وذهب ال ى اشبیل
طین ضدّ التهدید  عون المرا ستنجد  اد عندما ذهب الى المغرب الأقصى  لد المعتمد بن ع

ة التي  1091 -483/1090نجده من جدید سنة ثم  صلیبي.ال عاصمة الأندلس  صارتقرط
طین  دخولعد  اته بین الد ،هایلإالمرا ة ح ق اة مع أصدقائه والراجح انه قضى بها  راسة والح

ضا. ها توفي أ   و
ه المسالك والممالك:   تا

تاب المسالك والممالك من ، حیث عبی يأهم مؤلفات المؤرخ والجغرافي أب عد  ر د ال
ه سیرته و  تاب جمع بین التارخ تناول ف ذا منهجه، وهو  اته وشیوخه وتلامیذته، و ح

ا، ه العدید  والجغراف ر ف ة وغیرهلمؤلفمن ا ما ذ ة والجغراف وتحدث عن  ا،ات التارخ
ة شعوب العالم، ووصف الممالك وعرض العدید من   .الإمبراطورات والقصص التارخ

ان  تاب المسالك على قسمین متقاري الحجم، والراجح أن القسم الأول  شتمل  و
ستهل هذا القسم  عتبر الیوم ضائعا، و لة  مقدمةحتو مقدمة عامة أو تمهیدا  ة طو تارخ

اء من آدم إلى محمدتبدأ ب ، وتتعرض لتارخ الأنب ه وسلم. بدأ الخل   صلى الله عل
المعتفالفصل الموالي أما و  ة وأوهام قدماء العربیتعل    .قدات الدین

ة العامة: الأراضي       فصول عدیدة في الجغراف قي  بدأ القسم الجغرافي الحق حار -و  -ال
عة.ا -الأنهار م الس   لأقال

عة وأهم الأنهار، حار الس عد ذلك ال ستعرض المؤلف  عنوان: و ابتداء الممالك نبدأ  و
تمثل في وصف العالم بلدا بلدا وجهة جهة ومدینة  ل الكتاب و ه  في القسم الذ تسمى 

: مدینة. ة ونجد دائما نفس التخط ان والمنتوجات  -مقدمة تارخ لاد والس وصف عام لل
ة إلى  صف للمسالكو  النس ان مثلما هو الشأن  (وهذا القسم ضائع في الكثیر من الأح

ات  الأندلس) ا عض الح ل ذلك  تخلل  ووصف للبلدان مع قسم تارخي في الغالب، و
أدب العجائب. ة تتصل      الغر
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الهند فالصین فالترك ثم بدأ  الى ینتقل  والتدرج العام ینطل من المشرق الى المغرب و
ر  ،الشام والتبت والسند ا فیتحدث ال ا ثم أورو لاد واحات افرق وملوك السودان ثم البرر و

فصل عن الأكراد. ختم  ة والافرنج والجلالقة والنورمان و   عن الصقال
لي ذلك  من والحیرة. و بدأ القسم الخاص بهؤلاء بتارخ ممالك العرب القدامى في ال و

ة  من، وفي هذا القسم یخصص وصف الجزرة العر ال ة  ة ثم جهة جهة بدا صفة إجمال
ال التي تح  ة، المدینة المقدسة، تارخها وأماكنها المقدسة والج لا لم المؤلف فصلا طو

نتهي هذا القسم: بها، ة الى یثرب أو المدینة و النس الطر من مدینة  ونجد تحالیل متشابهة 
  النبي إلى مصر.

عض المقالات  لادصف الضا وفي العراق أ وأهم مدنه، ونجد في آخر الجزء الأول 
ة. عض الشعوب التر   عن 

اجوج وماجوج ورحلة سلام الترجمانالقسم الثاني صف في و ثم یرجع المؤلف  حائ 
ة الى الشرق  س مدنه الرئ قدم لنا معلومات عن العواصم وعن الشام نفسه    ]16[…الأوس و

عد هذ ه وتتواصل  ل عن مصر ینتقل ف فصل طو ا الانقطاع الرحلة نحو المغرب 
عض الخصائص، الى استعراض تارخها حتى الفتح  ر  لاد عامة مع ذ المؤلف من وصف ال
لي وصف مصر  بر للعجائب و مة  م ق عیر القسم المخصص للتارخ القد الاسلامي. و

لا ور ال   د.قائمة 
ندرة قودنا طر الاس ا، وتتوالى المعلومات عن المسالك افرق -و ة إلى شمال افرق

لة عن الأدارسة  ة طو لات تارخ ل أو التقصیر ونجد تحل شيء من التطو ووصف المدن 
ة الى المشرق. النس عة  طین، إنها نفس الطرقة المت رغواطة والمرا   و

وب أغمات نتجه الى الجن -سجلماسة وعند وصولنا الى أقصى الجنوب المغري
لاد السودان: غانة ومالي الخ    .ونخترق الصحراء ونزور 

ماته  بدأ بوصف عام للأندلس ثم تقس ة و ا الغر أورو هتم القسم الأخیر من الكتاب  و
ع ذلك مقالات عن  ة وتت ة واشبیل ة من قرط عض المدن بدا اله فخصائصه ثم تستعرض  فج

لاد الافرنج البوتونیین ومن المؤسف  قة و   انه لم تحف إلا أجزاء.جل
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ة والمغرب ق ر إفر تاب المغرب في ذ   مسجد القیروان من خلال 
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